
دبلوماسـية الوساطـة.. عـن جهـود قطـر في
حل النزاعات

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

كًا من العاصمة الأفغانية كابل، وإن لم تكن العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأيام الماضية، أقلّ حرا
كًـا مكثّفًـا لاسـتكمال الإجلاء الأمـيركي مـن الأرض كـانت علـى أصـعدة مختلفـة، حيـث كـانت تشهـد حرا
الأفغانيـة، باعتبارهـا الوجهـة الأولى لكثـير مـن القـوات الأجنبيـة الـتي غـادرت أفغانسـتان، ولعـلّ العـدد
الأكــبر كــان مــن نصــيب الأميركيين والمتعــاونين معهــم وقــد تجــاوزوا عــشرات الآلاف، الأمــر الــذي أثــار

الامتنان لدى الدول.

يـر الخارجيـة الأمـيركي يـارة وز كًـا دبلوماسـيا مكثّفًـا، آخره ز إلى جـانب حـراك الإجلاء شهـدت الدوحـة حرا
أنتــوني بلينكــن منــذ أيــام، حيــث أعــرب عــن امتنــان بلاده لقطــر لإســهامها في إنقــاذ آلاف الأرواح في
كيــد علــى أن الولايــات أفغانســتان، لافتًــا إلى أنــه “لم يكــن ليتحقّــق إنجــاز الإجلاء دونها”، كمــا جــدّد التأ

المتحدة “تتعاون مع قطر وتركيا من أجل إعادة تشغيل الطيران المدني في مطار كابل”.

يــر الــدفاع الأمــيركي لويــد أوستن إنــه “مــا كــان بالإمكــان تحقيــق أي إنجــاز مــن دون جهــود وقــال وز
القطريين”، مثنّيًا على دورهم الكبير في عملية إجلاء عشرات آلاف الرعايا الأجانب في ظروف صعبة

وفي فترة زمنية قياسية. 

لفتَ الــدور القطــري خلال الأشهــر الأخــيرة انتبــاه العديــد مــن الصــحف والمواقــع العالميــة، حيــث قــالت
وكالة “رويترز”: “منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان وكبار الدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم
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يترددون على قطر، التي ظلت فترة طويلة بوابةً للتواصُل مع حركة طالبان، وأصبحت الآن وسيطًا
أساسيا، في وقت يحاول فيه الغرب التعامل مع الحكومة الجديدة في كابل”.

مضيفـةً: “إن كـل ذلـك لم يكـن صدفـة؛ فـالمحللون يصـفون بـروز دور قطـر كوسـيط في أفغانسـتان بأنـه
جزء من استراتيجية أولَتها الدولة الصغيرة الغنية اهتمامًا كبيرًا لدعم أمنها، من خلال التحول إلى

موقع لا غنى عنه للوساطة الدولية”.

أفـردت بدورها صـحيفة “نيويـورك تـايمز” مقـالاً سـلّطت فيـه الضـوء علـى دور الدوحـة الـرئيسي خلال
عمليات الإجلاء من أفغانستان، حيث استطاعت “الدولة الصغيرة الغنية أن تتفوق على حجمها في
يــر إلى أن البلــد الغــني بالغــاز، الــذي طالمــا اســتخدم ثروتــه في تحقيــق هــذا المسرح العــالمي”، ويشــير التقر

التفوق، يحظى في الوقت الحالي بلحظة مهمة في “دائرة الضوء العالمية”.

وقـالت الصـحيفة: “أثنـاء الفـوضى الـتي حـدثت وقـت إجلاء نحـو  ألـف أمـيركي وجنسـيات أخـرى
من أفغانستان وجدَت دولة صغيرة وغنية، كان كثير من الأميركيين يواجهون صعوبة في العثور عليها

على الخريطة، نفسها فجأة في وضع فريد للمساعدة في ذلك”.

علــى أن الحــدث الأفغــاني هــو حلقــة ضمــن سلســلة مــن الوساطــات في الأزمــات العالميــة، الــتي تعمــل
الدوحــة علــى أن تكــون جــزءًا مــن الحــل فيهــا عــبر التــدخل كوســيط، ومــن أجــل ذلــك تُعقَــد اللقاءات
لة في الدوحة التي باتت تمثّل قِبلة لحل الخلافات والمشاكل، وفي هذا والمؤتمرات والجلسات المطو

التقرير سنذكرُ أبرز الوساطات التي قامت بها الدوحة خلال العقدَين المنصرمَين.

“اتفاق الدوحة” الخاص بلبنان
ـس علـى مطـار بعـد اتهـام حكومـة فـؤاد السـنيورة لحـزب الله بـإدارة شبكـة اتصـالات خاصـة، والتجس
بيروت، ووعودها باتخاذ إجراء قانوني ضد الشبكة، قال حزب الله إن التحرك ضد شبكة اتصالاته

بمنزلة إعلان حرب من الحكومة.

وبعد عدة معارك سيطرَ حزب الله على غرب بيروت، في أحداث كانت الأولى من نوعها منذ الحرب
الأهليـة، غـير أن شبكـة الاتصـالات لم تكـن السـبب الوحيـد في الاشتباكـات، فقـد كـان البلـد يعيـش منـذ

أشهر عديدة معمعةً سياسية وأزمةً اقتصادية وفراغًا في بعض المناصب.

وبعد أيام من التوتر الكبير الذي عاشه لبنان، وقّعت الأطراف اللبنانية في العاصمة القطرية الدوحة
في  مايو/ أيار  على اتفاق رعته الحكومة القطرية حينها، ونص الاتفاق على انتخاب قائد
ية، وإقرار قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة الجيش آنذاك ميشيل سليمان رئيسًا للجمهور

وطنية.

وتضمّـن اتفـاق الفرقـاء اللبنـانيين علـى حظـر اللجـوء إلى السلاح أو العنـف لحـل الخلافـات، ودعـا إلى
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حصر السلطة الأمنية والعسكرية في الدولة، وإيقاف استخدام لغة التخوين بين القيادات والزعامات
ووسائل الإعلام.

يا يتر المصالحة بين جيبوتي وإر
يتريــا، اتهمــت جيبــوتي القــوات المســلحة في عــام  وقــعَ نــزاع حــدودي بين الجــارتَين جيبــوتي وإر
يتريــة حينهــا بــاختراق البلاد وحفــر خنــادق علــى جــانبيَ الحــدود، وازدادت حــدّة الأزمــة بعــد انــدلاع الإر
اشتباكــات مســلحة بين قــوات البلــدَين، مــع دعــم فرنسي اســتخباراني ولــوجستي لجيبــوتي، واســتمر
النزاع حـــتى تـــدخلت قطـــر ونجحـــت في مـــارس/ آذار عـــام  بتكليـــل مساعيهـــا التصالحيـــة بين

البلدَين وتسوية النزاع الحدودي.

في سياق متّصل نجحت مساعي الدوحة بالإفراج عن أسرى من جيبوتي لدى إريتريا ضمن وساطة
ــر الخارجيــة القطــري علــى متن طــائرة خاصــة في ي بين الطــرفَين، ليعــود الأسرى إلى بلــدهم برفقــة وز
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وثيقة سلام دارفور
عـــت اتفاقيـــة الدوحـــة للسلام في دارفـــور في يوليـــو/ تمـــوز ، حيـــث أنشـــأت هـــذه الاتفاقيـــة وُق
صندوقًا لتعويض ضحايا النزاع في درافور، كما أعطت الفرصة للرئيس السوداني بتعيين أحد نوّابه

من دارفور، ونصّت المعاهدة على تقاسم السلطة على المستوى الوطني.

يــر والعدالــة” الوثيقــة اســتضافت الدوحــة مراســم توقيــع ممثّلــي الحكومــة السودانيــة وحركــة “التحر
النهائية للسلام في دارفور، وجرى التوقيع بعد وساطة قطرية ناجحة بين الطرفَين المتنازعَين، اللذين

خاضا مفاوضات استمرتّ عامَين ونصف العام.

عة في الدوحة عام ، إلى بعد توقيع وثيقة السلام من أجل دارفور، خرق الطرفان الوثيقة الموق
ذلك استطاعت قطر جمع طرفيَ النزاع حيث توصّلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة

دة بينهما. إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في محاولة لإعادة إحياء عملية السلام المجم

وفي عــام ٢٠١٧ اســتضافت الدوحــة اجتماعات لتوقيــع اتفــاق بين الحكومــة السودانيــة وحركــة جيــش
عـة عـام يـر السـودان، وذلـك لاسـتكمال عمليـة السلام في دارفور اعتمـادًا علـى وثيقـة الدوحـة الموق تحر
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المصالحة بين حركتيَ فتح وحماس
يهدفُ إعلان الدوحة الذي وقّعته حركتيَ فتح وحماس في فبراير/ شباط من عام ، إلى تسريع
وتــيرة المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية، وينــص الاتفــاق الــذي تــم برعايــة أمــير قطــر، الشيــخ حمــد بــن
كيــد علــى خليفــة آل ثــاني، ووقّعــه خالــد مشعــل ومحمــود عبــاس، علــى  نقــاط أساســية، أوّلها “التأ
ير الفلسطينية، من خلال إعادة تشكيل المجلس الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحر

الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة
محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، إضافة
كيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها، وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة إلى “التأ
ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة”، كما اتفقَت الحركتان على
يــة في الضفــة كيــد علــى تنفيــذ مــا تــمّ الاتفــاق عليــه في القــاهرة لبــدء عمــل لجنــة الانتخابــات المركز “التأ

الغربية وقطاع غزة والقدس”.



اتفاق التبو والطوارق في ليبيا
يــة وقّعــت قبائــل التبــو والطــوارق الليبيــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني عــام ، في العاصــمة القطر
ـرق الاتفـاق علـى فتـح الط الدوحـة، علـى اتفاقيـة سلام نهـائي لوقـف إطلاق النـار بين الجـانبَين، ونـص
وإنهاء المظاهر المسلحة، وبرعاية قطرية تم توقيع الاتفاق من قبل الشيخ أبو بكر الفقي رئيس وفد
يـر الخارجيـة لشـؤون التعـاون قبائـل الطـوارق، وعلـي سـيدي آدم رئيـس وفـد قبائـل التبـو، بحضـور وز

الدولي.

يــد مــن الوفــاق والوحــدة بين أبنــاء وأعربــت الدوحــة عــن تطلعهــا إلى أن تــدفع هــذه المصالحــة إلى مز
الشعب الليبي، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت لمدة عام

استضافتها الدوحة، وأنهت المحادثات القتال المستمر لمدة عامَين.



الإفراج عن جنود لبنانيين مختطفين
عملت الدوحة على إطلاق سراح جنود لبنانيين كانت اختطفتهم جبهة النصرة عام ، عددهم
 عنصرًا، ونجحــت في إتمــام مبادلــة جــرَت بين الحكومــة اللبنانيــة وجبهــة النصرة، حيــث أفرجــت

الأولى عن  سجينًا طالبت بهم النصرة بينهم نساء.

الملف الأفغاني
اســتضافت الدوحــة علــى مــدار  ســنوات متتاليــة عــشرات جلســات المفاوضــات بين حركــة طالبــان
والحكومة الأفغانية، ورعت عام  جولة مفاوضات بين ممثّلين عن الحركة ومسؤولين أفغان
بهدف إنهاء الحرب الدائرة، وفي سبتمبر/ أيلول  جرت مفاوضات أخرى بين الطرفَين لم تُعلِنْ

عنها قطر بشكل رسمي.

عام  استضافت الدوحة بداية المفاوضات بين أميركا وحركة طالبان، وأسفرَت هذه المحادثات
يــد من نــوعه، تضمّــن انســحاب بعــد شهــور عــن توقيــع اتفاقيــة بين الحركــة وواشنطــن عــن اتفاق فر
القوات الأميركية من البلاد بشكل كامل، وكان ذلك على عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي

وصفَ المفاوضات بالناجحة.
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بـدأ الانسـحاب الأمـيركي مـن أفغانسـتان، وبحلـول نهايـة أغسـطس/ آب  كـانت طلائـع القـوات
يــة الدوحــة باســتقبال عــدة الأجنبيــة كاملــةً خــا الأراضي الأفغانيــة، حيــث ســاهمت العاصــمة القطر
ين وفود، كما أنها كانت محطة أولية لعشرات آلاف المنسحبين من الجيوش والمدنيين الأفغان الفارّ

من بلادهم على متن الطائرات الغربية.

يا بإدارة أزمات كثيرة إقليميا وعالميا، كما أنها استطاعت من ختامًا، لعبت الدوحة ولا تزال دورًا محور
كـبر مكاسـب مـن المفاوضـات الـتي أدّت إلى المصالحـة بينهـا خلال خبرتهـا التفاوضيـة أن تحصـلَ علـى أ

وبين الدول الخليجية الأخرى.
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